
   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – آذار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

64 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 

 

 " الشواهد العقدية في سورة الانعام" 

 

 اعداد الباحثة

 د. هدي عبد الرحمن عبد الحفيظ علي 

 

 معلومات التواصل

hoda262009@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/
mailto:hoda262009@hotmail.com


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – آذار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

65 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 صلخستالم

تناول هذا البحث الشواهد العقدية في سورة الأنعام وتضمن ومن هذه الشواهد التي تناولتها سورة الانعام ، عظمة الله شاهد على عقيدة 
 نالتوحيد ، وايضا علم الغيب شاهد على عقيدة التوحيد ، وتناولت  ربط الطعام بالتوحيد ويتناول البحث في الخاتمة حقائق وتوصيات هي أ

العقيدة شيء لا بد منه وأن صلاحها يكون به خيري الدنيا والآخرة ، وأن سورة الأنعام قد اكتسبت هيبتها وتميزها من خلال تناولها 
د قق توحيحالموضوعي الثر لمسألة العقيدة السليمة والدعوة لها وتوحيد الله وعبوديته والشواهد العقدية وأن التناول العقدي في سورة الأنعام قد 

 الربوبية بالإشارة إلى نعَم الله على عباده من نباتات وحيوانات وغيث ، ودعت كذلك الآيات إلى توحيد الربوبية ودعوة الخلق إلى الحمد
 والتوكل على الله ، والاستغاثة به من خلال سرد صفاته تعالى الدالة على قدرته وعظمته وما هداهم له من وصايا وتوجيهات.

 الشواهد العقدية, سورة الأنعام. : المفتاحيةالكلمات 

 المقدمة:

وصحبه ، ولا سبيل  لةآالحمد لله نستعيذُه ونستغفرُه ونحمدُهُ على نعمة الهداية والرّشاد والتّوحيد به ونًصلّي ونُسلّم على سيدنا محمد وعلى 

 بإلى الاهتداء بهدي القرآن إلا بالتعرف على معانيه ، والعقيدة هي الركيزة الأساسية في الفطرة السليمة ، وهي الجانب النظري الذي يطل

واضحة على تقديرها لإيماناً لا يرْقى إليه شك ، ولا تؤثر فيه شُبهُ ومن طبيعة العقيدة تضافر النصوص ا شيء، الإيمان به أولًا ، وقبل كل 

، وهي أول ما دعا إليه الرسول صلي الله عليه وسلم  وطلب من الناس الإيمان به في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة ، وهي دعوة كل 

أرسل  إلارسول ونبي جاء من قبل الله تعالى، ونرى من خلال سور وآيات القرآن الكريم أنه ما من أمة أو قوم أشركوا وعبدوا الأصنام ، 

الله تعالى إليهم رسله ، فكانوا يعْرضون على الناس عقيدة التوحيد ، فتلفت أنظارهم إلى ملكوت السموات والأرض والنظر في أنفسهم وقد 

 استطاعوا أن ينقلوا الناس من الوثنية إلى عقيدة التوحيد.

عام يمة وتوحيد الله وإفراده بالعبودية والألوهية ، كما تميزت سورة الأنوتُعدّ سورة الأنعام من القرآن المكي الذي ركز على مسألة العقيدة السل

( ، 1بخصائص أكسبتها عظمة وهيبه  فهي دون سور القرآن نزلت جملة واحدة بمكة وشيعها سبعون الف ملك نزلوا بها ليلًا لهم زجل) 

ع منها أكثر من موضوع،  إلَا أنها تصبّ في ماعون العقيدة وقد ظلت معاني التوحيد تلازم كل آية في السورة، فتجد الآية الواحدة يتفر 

 السليمة.

 ،فصلت في ذلك  ثم أجملت ، ولم تترك جانباً من جوانب الحياة، أو آية من آيات الكون إلا وأشارت إليه بالدلالة إلى توحيد الله وعبادته

 التفصيلوتطرقها الي الشواهد العقدية التي استنبطت منها وتطرق اليها البحث ب
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 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على سووورة الأنعام، لما تحتويه وتتفرد  به عن سووائر سووور القرآن الكريمومن الأهداف توضوويا أهمية العقيدة 
 السليمة في حياة الأمم وما يترتب عليها من سعادة الدارين.

 الأنعام إبراز حجم المساحة الموضوعية التي احتلتها العقيدة في سورة 

 .استنباط الشواهد العقدية الدالة على توحيد الله في سورة الأنعام 
 

________________ 

 382ص  – 2ج  –( تفسير القرطبي  1)

 

 أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع:

 والآخرة.تأتي أهمية الموضوع من خلال تناوله لقضية العقيدة السليمة التي لا يستقيم أمر إلا بها في الدنيا 

ظل القرآن المكي وسورة الأنعام نموذج له ، يطرق على قضية التوحيد ومحاربة العقيدة الفاسدة والشرك بقدر يبين مدى أهمية التوحيد في 
ة واحدة لهذا بالإضافة إلى الخصائص التي تميزت بها سورة الأنعام عند نزولها جم حياة الأمم سلفاً وخلفاً بتوحيد الله وإزالة مظاهر الشرك.

حظيت سورة الأنعام  (.1عشر ألف من الملائكة كما في الآية } وعنده مفاتيا الغيب لا يعلمها إلا هو{) اثنتاوأن آية واحدة فقط منها حفتها 
حيا العقيدة صبالعديد من الموضوعات ذات الصبغة التوحيديه الرامية إلي توحيد الله وعبادته. هذا بالإضافة إلى الشواهد العقدية في تناول وت

ن الخصائص م والدعوة إلى الوحدانية بأساليب مختلفة بها لمزيد من الفائدة العميقة التي هي من نعم الله تعالى لإرشاد العباد وتوجيههم.
 عبادته.و المهيبة والسمات الجليلة لسورة الأنعام والثراء الموضوعي الذي احتوت عليه السورة ، والذي هو نسيج عقدي سليم لتوحيد الله 

اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي وذلك بتفسير بعض الشواهد والصور العقدية الدالة على وحدانية الله  منهج البحث:
 اعتمد البحث في أدواته على المصادر الرئيسية من تفاسير القرآن وغيرها.. وحتمية عبوديته والتي وردت في سورة الأنعام
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 الدراسات السابقة:

ل سورة و جُلَ الدراسات السابقة لم تتناول الشواهد العقدية لسورة الأنعام وحدها ولم تفرد لها المساحة الكاملة التي توفيها حقها. بل كان تنا
 .الأنعام جزئي ولموضوع شمل عدة سور معها

 عظمة الله شاهد على عقيدة التوحيد

 الفطرة السليمة توحّد الله:

ل  لُونَ قال تعالى: } لْحَمْدُ لِلّ م يَعْدل ينَ كَفَرُواْ بلرَبلّهل مَاوَاتل وَالَأرْضَ وَجَعَلَ الظمَلُمَاتل وَالنمَورَ ثُمي  الي ذل ينٍ ثُمي  1} الي ذلي خَلَقَ السي  ن طل { هُوَ الي ذلي خَلَقَكُم ملّ
ندَهُ ثُمي  أَنتُمْ تَمْتَرُونَ} بُونَ}{ وَهُوَ اّللُّ فل 2قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ ممَسمًّى عل كُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسل ري  مَاوَاتل وَفلي الَأرْضل يَعْلَمُ سل  (.1{()3ي السي 

هل الري حْمَةَ لَيَجْمَعَني كُمْ إللَ  ل كَتَبَ عَلَى نَفْسل مَاوَاتل وَالَأرْضل قُل لِلّ رُواْ أَنفُسَهُمْ ةل لَا رَيْبَ فل ى يَوْمل الْقليَامَ قال تعالى: } قُل للّمَن مي ا فلي السي  ينَ خَسل يهل الي ذل
نُونَ}  (.2{()12فَهُمْ لَا يُؤْمل

مَهُ وَذَللكَ الْفَوْزُ الْمُبلينُ} فَ لَهُ إللاي  هُوَ وَإلن يَمْسَسْكَ بلخَيْرٍ فَهُ 16قال تعالى: } مي ن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئلذٍ فَقَدْ رَحل  وَ { وَإلن يَمْسَسْكَ اّللُّ بلضُرٍّ فَلَا كَاشل
هل وَهُوَ الْحَكليمُ الْخَبليرُ}17عَلَى كُللّ شَيْءٍ قَدُيرٌ} بَادل رُ فَوْقَ عل  (.3{()18{ وَهُوَ الْقَاهل

هُمُ الْعَذَابُ بلمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ} ينَ كَذي بُواْ بلآيَاتلنَا يَمَسمَ  (. 4{()49قال تعالى: } وَالي ذل

ينَ  سَابلكَ قال تعالى: } وَلَا تَطْرُدل الي ذل نْ حل ن شَيْءٍ وَمَا مل م ملّ سَابلهل نْ حل يلّ يُرليدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مل ن شَيْءٍ  يَدْعُونَ رَبي هُم بلالْغَدَاةل وَالْعَشل م ملّ عَلَيْهل
ينَ} نَ الظي اللمل  (.5{()52فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مل

صْبَاحل وَجَعَلَ اللي يْلَ سَ  يرُ الْعَزليزل الْعَلليمل}قال تعالى: } فَاللقُ الإل مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَللكَ تَقْدل { وَهُوَ الي ذلي جَعَلَ لَكُمُ النمَجُومَ للتَهْتَدُواْ بلهَا 96كَناً وَالشي 
لْنَا الآيَاتل للقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}  (.6{()97فلي ظُلُمَاتل الْبَرلّ وَالْبَحْرل قَدْ فَصي 

                                                           

 ".3-1الآيات: " –سورة الأنعام  ( 1)

 ".12الآية: " -سورة الأنعام ( 2)

 ".18-16الآيات: " -سورة الأنعام ( 3)

 ".49الآية: " -سورة الأنعام ( 4)

 ".52الآية: " -سورة الأنعام ( 5)

 ".97-96الآيات: " -سورة الأنعام ( 6)
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نْهُ حَبّ قال تعالى: } وَهُوَ الي   راً نمَخْرلجُ مل نْهُ خَضل مَاءل مَاءً فَأَخْرَجْنَا بلهل نَبَاتَ كُللّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مل نَ السي  يَ أَنزَلَ مل هَا اً ذل نَ الني خْلل ملن طَلْعل تَرَاكلباً وَمل  ممَ
انَ مُشْتَ  يْتُونَ وَالرمَمي  نْ أعَْنَابٍ وَالزي  هل إلني  فليقلنْوَانٌ دَانليَةٌ وَجَني اتٍ ملّ ذَللكُمْ لآيَاتٍ للّقَوْمٍ  بلهاً وَغَيْرَ مُتَشَابلهٍ انظُرُواْ إلللى ثَمَرلهل إلذَا أَثْمَرَ وَيَنْعل

نُونَ}  (.1{()99يُؤْمل

 تشهد عظمة الله على حتمية توحيده وتبجيله والاعتقاد فيه؛ لأن الإنسان بفطرته مجبول على الاعتقاد وعبادة من هو أقوى وأعظم منه, لذا
قويم ة الدساقت سورة الأنعام الكثير من الآيات الدالة على عظمة وقوة الله تعالى, لتبين للناس سبيل الاعتقاد الرشيد ولتهديهم إلى منهاج العبا

دون شريك, والآيات الأولي من السورة ) الحمد لله الذي ... الخ( ، تبين عظمة الله الذي له  بالألوهيةوهو عبادة الله الواحد الأحد وإفراده 
لأنهما  ضبأن خلق السموات والأرض, والظلمات والنور والربط بينهما, وقال المفسرون : ) إنما ذكر السموات والأر  والآخرةالحمد في الأولي 

: يمن أعظم المخلوقات والمراد بالظلمات والنور هنا ثلاثة أقوال أحدهما الكفر والإيمان. قال الحسن: والثاني الليل والنهار ، قال السُد
 (.2والثالث جميع الظلمات والأنوار. قال قتادة ، خلق الله الظلمات قبل الأرض, والظلمات قبل النور, والجنّة قبل النار)

أن يقابله الحمد والثناء؛ لأن فيه خير للبشر إلا أن الأمر كان عكس  ينبغيد في هذا الأمر أن عظمة الخالق الذي فطر كل ذلك. والشاه
اويه سذلك تماماً, إذ تقول الآية ثم )الذين كفر بربهم يعدلون( أي المشركين بعد هذا البيان يجعلون لله تعالى جلّت عظمته عديلًا: أي شيء ي

 (.3ة, فيعبدونه. وقد عبدوا الحجارة المواد مع إقرارهم بأنه الخالق لما وصف. يقال عدلت هذا بهذا إذا ساويته به()في العظم

وتتواصل الآيات في إبانة عظمة الله تعالى لتصحيا عقيدة من أشرك, ولفت نظر الملحدين إلى وجوب الإيمان بالِ الواحد الأحد, وذلك من 
تأتي  ت والأرض, وآية الظلمات والنور,اوكيفية خلق الإنسان كمرحلة تالِ بعد أن لفت نظرهم إلى آية خلق السمو خلال النظر إلى أنفسهم, 

 آية خلق الإنسان.

 خلق السموات أعظم من خلق الإنسان:

وات( عة )في السموفي قوله تعالى: ) هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلًا وأجل مسمى عنده( أي أجل مسمى عنده, تعظيماً لشأن السا
الإلهية أو أو وهو المعروف ب –وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله  –متعلق بمعنى اسم الله, كأنه قيل وهو المعبود فيها ومنه قوله 

لسموات والأرض ا المتوحّد بالإلهية فيها, أو وهو الذي يقال له فيها لا يشرك به في هذا الاسم ، ويجوز أن يكون على معنى أنه الله وأنه في
بمعنى أنه عالم بما فيهما ، لا يخفي عليه منها شيء كأن ذاته فيهما. فإن قلت: كيف موقع قوله ) يعلم سركم وجهركم( قلت: إن أردت 

                                                           

 ".99الآية: " –سورة الأنعام ( 1)

 من بن على بن محمد الجوزى القرشي للبغدادي.الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرح( 2)

 .2، ص 3( تفسير زاد المسيرت علم التفسير. ج3)
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بر ، وإلا خ التوحد بالإلهية كان تعزيزاً له, لأن الذي استوي في علمه السر والعلانية هو الله وحده, وكذلك إذا جعلت في السموات خبراً بعد
 بمعنى هو يعلم سركم وجهركم أو خبر ثالث. مبتدأفهو كلام 

بينت الآية أن عظمة الله تكمن في بدء خلق الإنسان من طين, وتتمرحل إلى أجل مسمى يعلمه, هو لتنتهي مرحلة حياته بعد مماته ليعود 
 الذي خلق منه. الشيءمرة ثانية إلى جنس 

خلقكم من طين )يعنى آدم(, وذلك أنه لما شكّ المشركون في البعث وقالوا من يحي هذه العظام؟ أعلمهم وقال المفسرون في ذلك: هو الذي 
 (.1أنه خلقهم من طين فهو تعالى قادر على إعادة خلقهم)

الموت إلى وقوله تعالى: )ثم قضي أجلًا مسمي عنده( فيه ستة أقوال: أحدهما أن الأجل الأول: أجل الحياة إلى الموت ، والثالث أجل 
 البعض ، وروي عن ابن عباس ، والحسن وابن المسيب وقتاده والضحاك ومقاتل.

 والثاني: أن الأجل الأول النوم الذي تقبض فيه الرّوح ، ثم ترجع في حال اليقظه ؛ والأجل المسمي عنده: أجل موت الإنسان, رواه العوفي
يأتي ، والأجل الثاني أجل الدنيا قاله مجاهد في رواية والرابع أن الأول خلق عن ابن عباس. والثالث أن الأجل الأول أجل الآخرة متى 

 الأشياء في ستة أيام ، والثاني ما كان بعد ذلك إلى يوم القيامة  كما قال عطاء الخراساني.

لى أجل الذرية حين أحياهم الخامس: أن الأول: قضاه حين أخذ الميثاق على خلقه, والثاني الحياة الدنيا  قال ابن زيد : كأنه يشير إ
 وخاطبهم.

 والسادس أن الأول: أجل  كل من مات من قبل ، والثاني: أجل من يموت من بعد ذكره الماوردي.

لثاني اوقوله تعالى )ثم أنتم بعد ذلك تمترون(: أي بعد هذا البيان تشكون, قاله قتادة والسّدي ، وفيما شكوا فيه قولان أحدهما الوحدانية ، و 
 (, وكلها من صميم العقيدة السنية والثاني يختلفون مأخوذ من الملراء ذكره الماوردي.البعث

والطرق على مفهوم العقيدة السوية يتواصل في مخاطبة من أشرك إذ تشير الآيات إلى إحاطة الله تعالى التامة وكيف و من أسمائه المهيمن 
تجلى بعد ذلك في بسط هيمنته على ما خلق بعلمه التام بما يدور في هذا الكون فقد تجلت عظمته بعد أن خلق السموات والأرض, والإنسان 

الذي أوجده أي عظمه بعد ذلك. وفي الآية: وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ويقول المفسرون لهذه 
ال أحدهما: هو المعبود في السموات,هكذا قال الأنباري. والثاني: وهو الآية قوله تعالى: وهو الله في السموات وفي الأرض فيه أربعة أقو 

: عالمنفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض, هكذا قال الزّجاج, وهو الله في السموات ويعلم سركم وجهركم في الأرض قاله ابن جريج. والراب
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 الإحاطةو ت والأرض, ذكره بعض المفسرين فهو منفرد بعلم الجهر والسر, أنه المُقدم والمُؤخر والمعنى هو الله يعلم سركم وجهركم في السموا
 (.1والتدبير, والتقديم والتأخير في السموات والأرض عُظم قدره تعالى)

نما إ )وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم(, وسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أنه
 ةيحملك على ما تدعونا إليه الحاجة  فنحن نجعل لله نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلًا  وترجع عما أنت عليه  فنزلت هذه الآي

قال ابن عباس: وفي معنى )سكن( قولان: أنه من السكنى، قال ابن الأعرابي سكن بمعنى حُل ، والثاني أنه من السكون الذي يضاد 
قال مقاتل من المخلوقات ما يستقر بالنهار ، وينتشر بالليل, ومنها ما يستقر بالليل وينتشر بالنهار, فإن قيل لم خصّ الكون بالذكر  الحركة,

 (:2دون الحركة ،فعنه ثلاثة أجوبة كلها تفيد العظمة والقدرة)

ل ساكن يتحرك. والثالث أن في الآية إضماراً والمعنى أحدهما: أن السكون أعم وجوداً من الحركة. والثاني أن كل متحرك قد يسكن وليس ك
 (.1وله ما سكن وتحرك كقوله ) تقيكم الحر( أراد البرد فاختصر)

والآية تدل على عظمة الله الذي له كل المخلوقات الحية والميتة فهي له بامتلاكه التصرف فيها كيف يشاء يميت ويحي ، يرفع ويحط ، 
شاء, فعظمته بيّنة للجاحدين به حتى يوقنوا فيؤمنوا بوحدانيته. وقوله تعالى )وله ما سكن في الليل والنهار( ,  يُفني ويُوجد ويسيرها كيفما

)وهو  –وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم(  -)وله( عطف على الله )ما سكن في الليل والنهار( من السكنى وتعدية بفي كما في قوله 
ع , ويعلم كل معلوم , فلا يخفي عليه شئ مما يشتمل عليه الملوان, أوليي  غير الله همزة الاستفهام دون الفعل السميع العليم(: يسمع كل مسمو 

يها أفغير الله تأمروني أعبد أ –الذي هو اتخذ ، لأن الإنكار في اتخاذ غير الله ولياً,لا في اتخاذ الولي فكان أولى بالتقديم ، ونحوه 
 (.2الله أذن لكم) -الجاهلون 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما عرفت ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما: أنا 
والمعنى أن  –ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون  –فطرتُها: أي ابتدعتها. وقوله:)وهو يطعم ولا يُطعم( وهو يرزُق ولا يُرزق كقوله 

لها من عنده ، ولا يجوز عليه الانتفاع وقُرئ " ولا يطعم" بفتا الياء. وروى ابن المأمون عن يعقوب وهو يطعم ولا يطعم للفاعل ، المنافع ك
وفسر بأن معناه: وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالا كقولك: هو يعطي ويمنع, ويبسط ويقدر, ويغنى ويفقر. )أول من 

نين ) سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤم –وكقول موسى  –وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين  –ق أمته في الإسلام كقوله أسلم(: لأن النبي ساب
ولا تكوننّ(: وقيل لي لا تكونن ) من المشركين(, ومعناه أمرت بالإسلام ونُهيت عن الشركة، و)من يصرف عنه( العذاب ) يومئذ فقد رحمه 

النجاة والمعني: من يصرف الله عنه في ذلك اليوم فقد رحمه ، بمعنى من يدفع الله عنه ويحفظه, وقد علم من الله(, الرحمة العظمى وهي 
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رك ذكر المصروف لكونه معلوماً أو مذكوراً قبله وهو العذاب ، ويجوز أن ينتصب يومئذ بصرف انتصاب المفعول به:  ُُ المدفوع عنه وتُ
ه فقد رحمه, )وإن يمسك الله بضر( من مرض أو فقر أو غير ذلك من بلاياه فلا قادر على أي من يصرف الله عنه ذلك اليوم: أي هو ل

قدير(, فكان قادراً على إدامته أو إزالته )فوق عباده( تصوير  للقهر  شيءكشفه إلا هو )وإن يمسك بخير( من غنى أو صحة )فهو على كل 
شيء أعمّ العام لوقوعه على كل ما يصا أن يعلم ويخبر عنه, فيقع على القديم والجرم ال –وإنا فوقهم قاهرون  –والعلو بالغلبة والقدرة كقوله 

والعرض والمحال والمستقيم ، ولذلك صا أن يقال في الله عز وجل: شيء لا كالأشياء ، كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات  ولا يصا 
 ني وبينكم  وأن يكون الله شهيد بيني وبينكم هو الجواب لدلالته على أن اللهجسم لا كالأجسام وأراد أي شهيد بيني وبينكم: أي هو شهيد بي

شهادة شهيد له )ومن بلغ( أي لأنذركم به, وأن ذكر كل من بلغه القرآن من العرب  شيءعز وجل إذا كان وهو الشهيد بينه وبينهم فأكبر 
عيد بن جبير: مَن بلغه القرآن فكأنما رأي محمداً صلي الله عليه وسلم والعجم ، وقيل من الثقلين ، وقيل من بلغه إلى يوم القيامة. وعن س

 (.1)أءنكم لتشهدون( تقرير لهم مع إنكار واستبعاد ) قل لا أشهد ( شهادتكم)

 مخرج الحيّ من الميت:

لق لسموات والأرض, ثم ختبدي الآيات عظمة قدره الله الدالة على وجوب الاعتقاد فيه في تسلسل وفق لعظمة المخلوق, بدءاً من خلق ا
الانسان,مروراً بآيات الكون المسخّرة لكي يعمر الإنسان الكون, مثل إخراج النبات من الأرض وتنظيم حركة الكون من سكون وحركة, وظلام 

 وضياء؛ لينتفع الإنسان بذلك.

 عبر البر والبحر.والإشارة إلى علامات النجم التي يهتدي بها الإنسان في سفره متنقلًا من مكان إلى آخر 

ونزول الغيث من السماء والذي ينبت جميع أنواع النباتات التي يستعملها الإنسان في صروف طعامه وملبسه ومسكنه حتى الزينة والبهجة ، 
 كل هذه المسخرات للإنسان تأتي في ترتيب متدرج حسب الحاجة وأهميتها للإنسان.

ه يل وإبراز صفاته التي فطر بها هذا الكون بإبداع غير متناهي ، وتشجُب كذلك كل صفة يتنز وتختتم الآيات بتبيين وإيضاح عظمة الله الجل
عنها المولى جلّ وعلا وكذلك تُوجب عبودية الله على الجاحدين ، وتحتم عليهم عبادته تعالى والتوكل عليه لأنه خالق كل شئ دون منافس 

 وهو الوكيل على كل شئ مطلقاً.

لنواة منه آلهتهم, فكونه يشق من ا شيءعنى ) إن الله فالق الحب والنوى( يُعد من عجائب صفة ما يعجز عن أدنى ويقول المفسرون في م
الميته فيخرج منها ورقاً أخضراً, وكذلك الحبة ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة, وهذا معنى يخرج ويقول المفسرون: وفي قوله 

الله تعالى، أي ذلكم الله ربكم فالق الإصباح, والصبا والصباح :أول النهار, وكذلك الإصباح أي فالق تعالى: ) فالق الإصباح( نعت لاسم 
 الصبا كل يوم, والمعنى كاشف الضياء عن الظلام, وكاشفه فنر خلق النهار.
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ر ولا والنهار في منظومة لا تتغي وهو من الأشياء الدالة على عظمته كونه له القدرة على أن يخرج من الظلام نور والعكس ، يتعاقب الليل
 تتبدل أبداً ويتواصل الوصف بقوله:) وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا(, أي محل للسكون ففي الليل تنام كل الاشياء الحية وتقل

يناً من ظم حركة هذا الكون, فتهدأ حالحركة بدءاً من الإنسان سيد هذا الكون إلى مالا نعلمه من مخلوقات ، فآية الليل جعلها الله سكناً؛ لتن
 الزمن لتستأنف حركة الحياة, وألحق الشمس والقمر لأنهما من الأدوات التي تنظم تعاقب الليل والنهار, والضياء والظلام. قال ابن عباس:

 عز وجل بذلك ينقص فدلهم الله )والشمس والقمر بحسبان(  أي بحساب, وقال غيره ) جعل الله تعالى سير الشمس والقمر بحسبان لا يزيد ولا
 نار. ومُجمل(: النار في لغة, قال تعالى: )ويُرسل عليها حسباناً من السماء( أي 1على قدرته ووحدانيته, وقيل حسباناً: أي ضياء والحسبان)

مس والقمر؛ سير حركة الش القول إن الله خلق قدرته في تعاظم لا مثيل له في تنظيم دقيق لحركة الكون بتعاقب الليل والنهار من خلال
لينفلق ضوء الصباح عن ظلام الليل الساكن؛ ولتستمر حركة حياة الإنسان والكائنات الحية, وهي من الآيات العظيمة والتى استشعر 

ان يدعو كعظمتها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الدعاء ، ففي الموطأ عن يحي بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معي وبصري بس وأمتعنيفيقول:) اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا, أقضي عني الدّين, وأغنني من الفقر, 

يّ حيقول الزمخشري )فالق الحب والنوى( بالنبات والشجر, وعن مجاهد: أراد الشّقين اللّذين في النواة والحنطة, )يُخرج ال –وقوتي في سبيلك 
 من الميّت(: أي الحيوان والنامي من النطف والبيض والحب والنوى, ) ومخرج( هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنامي. فإن قلت: كيف قال
مخرج الميت من الحي بلفظ اسم الفاعل بعد قوله يُخرج الحي من الميت؟ قلت: عطفه على فالق الحب والنوى لا على الفعل ،ويخرج الحي 

ميت موقعه موقع الجملة المبنية لقوله فالق الحب والنوى ، لأن فالق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من من ال
 )ذلكم الله( أي ذلكم المُحي والمُميت هو الله الذي تحق –يحي الأرض بعد موتها  –الميت؛ لأن النامي في حُكم الحيوان ، ألا تري إلى قوله 

 ربوبية, )فأني يؤفكون(: فكيف تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره,)الإصباح( مصدر سمي به الصبا.له ال

 حقلت: فيه وجهان: أحدهما أن يُراد فالق ظلمة الإصباح وهي الغبش في آخر الليل ومقتضاه الذي يلي الصبا. والثاني أن يُراد فالق الإصبا
 (.1، وقالوا انشق عمود الفجر وانصدع الفجرُ وسمّوا الفجر فلقاً بمعنى مفلوق)الذي هو عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره 

وقُرئ فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً بالنصب على المدح ، وقرأ النخعي فلق الإصباح وجعل الليل السكن: ما يسكن إليه الرجل ويطمئن 
تعلب ر سكن لأنه يستأنس بها ، ألا تراهم سموها المُؤنسة ، والليل يطمئن إليه الاستئناساً به واسترواحاً إليه من زوج أو حبيب ،ومنه قيل للنا

بالنهار لاستراحته فيه وجمامه ، ومعنى جعل الشمس والقمر حسباناً: جعلهما على حسبان ؛ لأن حساب الأوقات يُعلم بدورهما وسيرهما ، 
ونظيره الكفران والشكران, )ذلك( إشارة إلى جعلهما حسباناً: أي ذلك والحسبان بالضم مصدر حسب ، كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب 

يل لالتسيير بالحساب المعلوم )تقدير العزيز( الذي قهرهما وسخرهما, )العليم( بتدبيرهما وتدويرهما, ) في ظلمات البر والبحر( في ظلمات ال
لب ، رق بالظلمات والمعنى: فلكم مستقر في الرّحم ومُستودع في الصّ بالبر والبحر وأضافهما إليهما لملابستها لهما ، أو شبه مشتبهات بط
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أو مستقر فوق الأرض ومستودع تحتها  أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع, فإن قلت: لم قيل )يعلمون( مع ذكر النجوم, و)يفقهون( مع ذكر 
و ة ألطف وأدق صنعة وتدبيراً ، فكان ذكر الفقه الذي هإنشاء بني آدم؟ قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلف

( نبت كل صنف من أصناف النامي: يعنى أن السبب واحد شيءاستعمال فطنة, وتدقيق نظر مطابقاً له, )فأخرجنا به( بالماء )نبات كل 
نبات )فأخرجنا منه( من ال –كُل ونفضل بعضها على بعض في الأُ  –تسقي بماء واحد  –وهو الماء ، والمسببات صنوف مفتنّة كما قال 

)خضراً( شيئاً غضاً أخضر, يقال أخضر وخضر كأعور وعور: وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة, ) نخرج منه( من 
, وإن كانت ةالداني القريب التناول ، ولأن النخل كالشيءالخضر )حباً متراكباً( وهو السنبل و )قنوان( دانية سهلة المجتني معرضة للقطف 

دة يصغيرة ينالها القاعد, فإنها تأتي بالثمرة لا تنتظر الطول. وقال الحسن: دانية قريبة بعضها من بعض ، وقيل ذكر القريبة وترك ذكر البع
هان: أحدهما جسرابيل تقيكم الحر  وقوله: )وجنات من أعناب( فيه و  –؛لأن النعمة فيها أظهر ، أو دل بذكر القريبة على ذكر البعيدة كقوله 

أي من نبات أعناب به جنات من أعناب ، وكذلك قوله ) والزيتون  –وجنات من أعناب  –أن يُراد. ثم جنات من أعناب أي مع النخل 
وغير  اهوالرمان مشتبها وغير متشابه( يقال: اشتبه الشيئان وتشابها كقولك استويا وتساويا ، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً. وقُرئ متشاب

ي فمتشابه ، وتقديره والزيتون متشابه وغير متشابه والرّمان كذلك كقوله: كنت منه ووالدي بريا. والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه 
 يكاد لاالقدر واللون والطعم ، وذلك دليل على التعمد دون الإهمال, )انظروا إلى ثمره إذا أثمر( إذا أخرج ثمره كيف يُخرجه ضئيلًا ضعيفاً 

اقلة نينتفع به. وانظروا إلى حال ينعه ونضجه كيف يعود شيئاً جامعاً لمنافع وملاذ نظر اعتبار واستبصار واستدلال على قدرة مقدّرة ومديرة و 
 (.1من حال إلى حال)

المعنى: اسم الله على الشركاء, و  قلت: فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك كائنا من كان ملَكاً أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك ، ولذلك قدم
أشركوهم في عبادته؛ لأنهم أطاعوهم كما يُطاع الله. وقيل هم الذين زعموا أن الله خالق الخير وكل نافع ،وإبليس خالق الشر وكل ضار, 

لخالق. مَن لا يخلُق شريكاً ل )وخلقهم( وخلق الجاعلين لله شركاء. ومعناه: علموا أن الله خالقهم دون الجن ، ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا
والله أمرنا  –وقيل الضمير للجن. وقُرئ وخلقهم: أي أخلاقهم, الإفك: عنى وجعلوا لله خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في قولهم 

كة  يقال خلق الإفك ملائبها)وخرقوا له( وخلقوا له أي افتعلوا له )بنين وبنات( وهو قول أهل الكتابين في المسيا وعُزير وقول قريش في ال
 وخرقه واختلقه واخترقه بمعنى. سُئل الحسن عنه فقال: كلمة عربية كانت العرب تقولها ، كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له

الله عنهما  رضيبعضهم: قد خرقها والله , ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذ شقه: أي اشتقوا له بنين وبنات. وقرأ ابن عمر وابن عباس 
 ووحرفوا له بمعنى وزوّروا له أولادا  لأن المزوّر محرف مغير للحق إلى الباطل, )بغير علم( من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أ

 صواب, ولكن رمياً يقول عن عمَى وجهالة من غير فكر ورويّة.

ب عبادته وحده, حيث آية النجوم التي سخرها لخدمة الإنسان من ضياء وتتواصل عظمة الآيات الكونية الدالة على وحدانيته تعالى ووجو 
الأرض من محاصيل, كما أنه يستهدي بها في سفره بالليل, سواء كان سفراً براً أو بالبحر, ففي ظلام الليل  فلاحةللاسترشاد بها في مواسم 
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 الجنوب وإلى أين يتجه ، تبين له نجوم السماء الاتجاهات فهناك حيث تنعدم الرؤية, ويلتبس على الإنسان الأمر فلا يرى أين الشمال وأين
 نجم الشمال الذي يستهدي به البحارة وساري الليل براً, والذي على أساسه صُمّمت الأجهزة الدالة على الاتجاهات.

رورة معرفتها وقد ندب الشرع ض له خصائص عجيبة ينتفع بها الإنسان ويبين كمال قدرته تعالى وبديع صنعه, المضيءوالنجم ذلك الجرم 
فْظاً ملّ  ن كُللّ شَيْطَانٍ ليزيد الإيمان بزيادة العلم بها, هذا بجانب عظمة النجوم الدالة لتزيين سماء الإنسان فتُبهجه وتسرّه وهي في التنزيل: } وَحل

 (.2وجعلناها رجوماً للشياطين) (1).{(7مي ارلدٍ }

 ثم تنتقل بنا الآيات إلى عظمة خلق الإنسان ملحور هذا الكون الذي أوجده تعالى وسخره له بعد ذلك؛ ليعبده حمداً وشكراً على نعمه, وقد
 على عظمة الخالق جلّ وعلى. الدالةجاء في القرآن تفصيل مراحل خلق الإنسان 

لإنسان خلق آدم معروفة, وتسلسل نسل ا السلام, وقصةبذلك آدم عليه  يقول القرطبي في تفسيره )وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة(  يريد
من بعد ذلك من أكبر الآيات الدالة على عظمته في إخراجه الحي من الميت, حيث كان آدم من طين تراب الأرض سوّاه الله, ونفخ فيه من 

 روحه فصار نفساً حية تناسلت من بعد ذلك.

الأرض لتنتهي دورة حياته بالموت والاستقرار في باطن الأرض ، وأكثر أهل التفسير يقولون إن والآية تحكي عظمة خلق الإنسان من 
المستقر ما كان في الرّحم والمُستودع ما كان في الصلب ، وعن ابن عباس أيضاً مستقر في الأرض مستقر في الأرض, ومستودع في 

 .(1)ع من لم يُخلق. ذكره الماوردي ،  وعنه أيضاً ومستودع عند اللهالأصلاب, وعن ابن عباس أيضاً أن المستقر من خُلق والمستود

إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب. وينتهي الخطاب بأن الغرض من هذا تبين عظمة الله تعالى لتوحيده وعبادته,  إشارةوالاستيداع 
خلقه لآيات الكون من سماء وأرض وخلق الإنسان لتنتهي إلى آية  إلى الأدنى, ولتبين عظمة الله في الأعلىالآيات في انحسار من  وتتدرج

ي فخلق الإنبات بدءا من إنزال الماء من السماء واهتزاز الأرض, يخرج النبات ثم التنوع في أشكال النباتات المسخرة للإنسان, وبديع صنعه 
ها, رغم أنها تسقي بماء واحد وتخرج من أرض واحدة ، وقد بلّغنا , وتنوع ثمارها واختلاف ألوانها ومذاقها ونكهة طعمالخارجيةتنوع أشكالها 

 الإزهار وناتج الثمر. جمالياتالله إلى عظمة هذا الإنجاز ليُحرك عقيدة الإيمان بإظهار 

البذور و ويقول المفسرون: هناك سبع مسائل في قوله تعالى: ) وهو الذي أنزل من السماء( الأولى أي المطر وهو الذي يسقي به النبات 
( أي صنف من النبات ، وقيل رزق كل حيوان ،) فأخرجنا منه خضراً( أي أخضر ، يخرج منه حباً  شيءفتنبت ، ) فأخرجنا به نبات كل 

وفي هذا الجزء تفصيل لعظمة الله في إخراجه من الأرض نبات هو من صنف الخضر  كالسنبلةمتراكباً أي يُركب بعضه على بعض 
منها الإنسان من الحبوب والخضروات والحيوانات كذلك. والعظمة في تصنيفه تعالى لأنواع النبات  يتغذىية التي والمحاصيل غير الشجر 
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وتخصيص كل نوع منها بخصائص تفيد الإنسان بقدر معين ، ثم تنتقل الآيات إلى صنف آخر من النباتات هو النباتات الشجرية من شجر 
ل, ومن عنقود النخلة الدانية حيث يقول المفسرون إن معنى دانية قريبة ينالها القائم والقاعد. عن ابن الفاكهة مثل: الرّمان والزيتون والنخي

يما يقرب ف والامتنانوالامتنان بالنعمة  القدرةعباس قال الزّجاج: منها دانية ومنها بعيدة وخص الدانية بالذكر لأنها الفرق في الآية, ذكر 
 متناوله أكثر.

ة قوله تعالى: ) وجنات من أعناب( أي وأخرجنا جنات, ثم فصّل فيها ، فهي من أشجار العنب والزيتون والرّمان متشابه في والمسألة الثاني
كر لمقربها منهم, وأنها من نباتات تلك البيئات  منهم,  قريبةالالأوراق والأغصان والجزع, وغير متشابه في المذاق والطعم, وخصّهما بالذل

عندهم كقوله: ) أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت( ردّهم إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفون من حيوانات البيئة ولمكانتها العظيمة 
 (.1عندهم)

 .وتتواصل عظمة الله من خلال تبيّن قدرته على الإبداع في التنوع الكمي والكيفي لنباتات الأرض, وكيفية استفادة الإنسان والحيوان منها
لمسألة الرابعة ) انظروا إلى ثمره إذا أثمر( أي نظر اعتبار لا نظر الإبصار المجرد عن التفكّر, والثمر في اللغة جني فيقول المفسرون ا

 الشجر قال مجاهد الثمر أصناف المال وكان المعنى في قول مجاهد انظروا إلى الأموال التي يُتحصل منها الثمر.

ه لفت انتباه الخلق إلى كيفية تكوين الثمرة وكونها خرجت من شجرة ولها طعم ولون ونكهة فالثمر يتضمن جمع ثمار وهو المال المثمر, وفي
تجعل أكلها شهي وتتشابه النباتات في شكلها الخارجي ورغم أنها تُسقى من ماء واحد, ومن أرض واحدة إلا أن عدم التشابه باق في المذاق 

 ة وعظمة الخالق جلّ وعلا الجدير بالعبادة والتوحيد.واختلاف النكهات والألوان, فالنظر هنا لاستنباط قدر 

وفي الخامسة وينعه ، والمعنى نضجه ومعناه أثمر ، فدلّت الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه نظر من تفكر أن المتغيرات لا بد لها من 
سمي طلعاً, ثم إغريضاً إذا انشق عنه الطّلع, والإغريض يمُغّير ، وذلك أنه تعالى قال: )انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه( فتراه أي الثمر أولًا 

ال وتغييراتها ح ضحكاً أيضاً ، ثم بلحاً ثم جدلًا ثم بسراً ثم زهراَ إذا أحمرّ ثم رطباً فإذا يبلس يصير تمراً. فنبّه تعالى إلى انتقاله من حال إلى
 لخالق ودلّ كذلك على جواز البعث لإيجاد النبات بعد الجفاف.ووجودها بعد أن لم تكن لتدل على عظمة قدرته على الخلق ووحدانية ا

 عوفي السادسة يقول تفسير القرطبي إن الامتناع الطيب بغير فساد ولا تفشي وهذا الينع الذي أشار إليه في الآية والذي يقف عليه جواز بي
بحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة ، ذكر المعلى ابن ,وبه يطيب أكلها وتأمن من العاهة هو عند طلوع الثريا بما أجري الله سالثمرة

أسد عن وهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا اطلعت الثريا صبحاً رفضت العاهة عن أهل 
يار, وهو شهر مايو, وفي هذا دلالة على ربط البلد( والثريا النجم لا خلاف في ذلك وطلوعها صباحاً لاثني عشر ليلًا تمضي من شهر آ

آيات الكون مع بعضها البعض فعلامة نجم السماء وثمار الأرض مسخرة لينتفع بها الإنسان دلالة على عظمة الخالق. وإحاطته التامة 
ن من جهة, درته في خلق الكو استعراض عظمة الله تعالى من خلال آيات سورة الأنعام, والتي تبين عظيم ق كله. وبعدوهيمنته على الكون 
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اع الإنسان بانتف الدائرةوعظمة خلق الإنسان والكائنات الحية من جهة أخرى, ثم عظمته في تسخير هذه الأشياء بعضها لبعض لتكتمل 
م يعبده مخلصاً ثعلى الإنسان أن تنفتا بصيرته ليتأمل هذه العظمة, ويدرك خالقها ويوحّده, وأن يعرف قدره  ينبغيبآيات الكون ، ومن هنا 

يت بصيرته عن التأمل في عظمة الله ومعرفة قدره جلّ  لُ له العبادة, وقد جاءت الآيات في كثير من السور للفت نظر الإنسان الذي عمل
 وعلا.

هل بيت أ )توفّته رسلنا( أي استوفت روحه وهم ملك الموت وأوانه. وعن مجاهد: جعلت الأرض له مثل الطست يتناول من يتناوله ، وما من 
إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين. و) يفرطون( بالتشديد والتخفيف فالتفريط التواني والتأخير عن الجد والإفراط مجاوزة الحد: أي لا 

العدل  (ينقصون مما أمروا به, أو لا يزيدون فيه, )ثم رُدوا إلى الله( أي إلى حكمه وجزائه, )مولاهم( مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم, ) الحق
الذي لا يحكم إلا بالحق, )ألا له الحكم( يومئذ لا حكم فيه لغيره, )وهو أسرع الحاسبين( لا يشغله حساب عن حساب ، وقُرئ "الحق" 

 (.1بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحق)

 علم الغيب شاهد على توحيد الله

 لا يعلم الغيب إلا الله:

ندَهُ مَفَاتلاُ الْغَيْبل لَا يَعْلَمُهَا إللاي  هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فلي الْبَرلّ تفرد الله سبحانه وتعالى بعلم  الْبَحْرل وَمَا وَ  الغيب فلا يعلم الغيب إلا هو قال تعالى: }وَعل
بلينٍ}تَسْقُطُ ملن وَرَقَةٍ إللاي  يَعْلَمُهَا وَلَا حَبي ةٍ فلي ظُلُمَاتل الَأرْضل وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابلسٍ إللاي    .(1){(59فلي كلتَابٍ ممَ

 نوفي تفسير القرطبي جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف ملك ، وفي تفسير الآية في تفسير الجامع لأحكام القرآ
فتا عبارة عن كل ما يُحل غلقاً ، محسوساً كان كالقفل على ا نظر, وهو لبيت, أو معقولًا كال)وعنده مفاتا الغيب...( مفاتا جمع مفتا والمل

في هذه الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى الغيب عن الإنسان ، ولذلك قال بعضهم: هو مأخوذ 
يه فيه ثلاث وصلة إلمن قول الناس أفتا على كذا: أي أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به ، فالِ تعالى عنده علم الغيب وبيده الطُرق الم

 مسائل:

الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف ملك وروي البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
تي المطر أحد ولا يعلم متى يأقال: مفاتيا الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم ما في الغد إلا الله ، 

لم متى تدرى نفس بأيّ أرض تموت إلا الله, ولا يع الله, ولاإلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
قد أعظم ر بما يكون في غدٍ فتقوم الساعة إلا الله(. وفى صحيا مسلم عن عائشة قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخب

                                                           
 .36ص  –م 1988 -هو 1408 –الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي (1)

 ".59الآية: " –سورة الأنعام   (1)

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – آذار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

77 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ُ وَمَا يَشْ  مَاوَاتل وَالْأَرْضل الْغَيْبَ إللاي  اللّي  (. ومفاتا جمع 2{()65انَ يُبْعَثُونَ}عُرُونَ أَيي  على الله الفلرية ، والله تعالى يقول: } قُل لاي  يَعْلَمُ مَن فلي السي 
. وهذه قراءة ابن الميقع "مفاتيا". والمفتا عبارة عن كل ما يُحل غلقا ، (. ويقال: مفتاح ويجمع مفاتيا3مفتا ، هذه اللغة الفصيحة)

محسوسا كان كالقُفل على البيت أو معقولًا كالنظر وويل لمن جعل الله مفاتيا الشر على يديه", وهو في الآية استعارة عن التوصل إلى 
قال بعضهم: هو مأخوذ من قول الناس افتا علىّ كذا ؛ أي  الغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى الغيب عن الإنسان ، ولذلك

ما أتوصل إليه به فالِ تعالى عنده على الغيب ، وبيده الطرق الموصُلة إليه ، لا يملكها إلا هو ، فمن شاء اطّلاعه عليها  علمنيأعطنى أو 
نلينَ عَ أطلعه ، ومن شاء حجبه عنها حجبه, ولا يكون ذلك من إفضائه إلا على رسله ؛ بدل ا كَانَ اّللُّ لليَذَرَ الْمُؤْمل لَى مَا أَنتُمْ يل قوله تعالى: } مي 
نَ الطي يلّبل وَمَا كَانَ اّللُّ لليُطْللعَكُمْ عَلَى الْغَيْبل وَلَكلني  اّللَّ يَجْتَ  يزَ الْخَبليثَ مل سُللهل عَلَيْهل حَتي ىَ يَمل نُواْ بلالِّل وَرُ بلي ملن رمَ نُواْ وَتَتي قُواْ  مَن يَشَاءُ فَآمل سُللهل وَإلن تُؤْمل

يمٌ} رُ عَلَى غَيْبلهل أَحَداً}1{()179فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظل نْ 26(.  وقال: } عَاللمُ الْغَيْبل فَلَا يُظْهل سُولٍ فَإلني هُ يَسْلُكُ ملن بَيْنل يَدَيْهل وَمل { إللاي  مَنل ارْتَضَى ملن ري 
راد بالمفاتا خزائن الرزق  عن السُدي والحسن و مُقاتل والضحاك: خزائن الأرض. وهذا مجاز ، عبر عنها (. وقيل: الم2{()27خَلْفلهل رَصَداً}

بما يتوصل إليها به. وقيل غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث ، أي عنده الآجال ووقت انقضائها وقيل: عواقب الأعمار وخواتم الأعمال ؛ 
 . إلى غير هذا من الأقوال والأول المختار

الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابة إلا من اصطفي من عباده ، فمن قال: إنه ينزّل الغيث 
( 3غداً وجزم ,فهو كافر  أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر ، فإن لم يجزم وقال: إن النوء)

هل أ  نزل الله به الماء عادة ، وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر ، إلا أنه يستحب ألا يتكلم به ، فإن فيه تشبيهاً بكلمةي
( " أصبا من عبادي مؤمن بى 4الكفر ، وجهلًا بلطيف حكمته ؛ لأنه ينزل متى شاء ، مرة بنوء كذا ، ومرة دون النوء ؛ قال الله تعالى:)

". قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر ، وإن كان في الثدي الأيسر فهو ]بالكواكب[افر وك
كسب لأنثي ، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى  وادعى ذلك عادة لا واجباً في الخلقة لم يكفر ولم يفسق, وأما من ادعى ا

ستقبل العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المُجملة أو المُفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضاً. فأما من أخبر في م
 عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدّب ولا يُسجن أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يُدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب

                                                           

 ".65الآية: " -سورة النمل ( 2)

 .30ص  –م 1988 -هو 1408 –الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –بي القرط (3)

 ".179آية: " –سورة آل عمران ( 1)

 ".26آية: " -سورة الجن  ( 2)

 النوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته ، وكانت العرب تضيف الأمطار( 3)
 والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها.

 أي في الحديث القدسي.( 4)
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يمل}ما أخبر  رْنَاهُ مَنَازللَ حَتي ى عَادَ كَالْعُرْجُونل الْقَدل (. وأما أدبهم فلأنهم يُدخلون الشك على العامّة ، إذ لا 1{()39الله عنه من قوله: } وَالْقَمَرَ قَدي 
 علنوا به.ولا ي يدرون الفرق بين هذا وغيره  فيشوشون عقائدهم, ويتركون قواعدهم في اليقين, فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيا مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أتى 
عراف  (. والعرّاف هو الحاوي والمنجم الذي يدعى علم الغيب وهي العرافة وصاحبها2لم تقبل له صلاة أربعين ليلة") ]شيءفسأله عن [عرّافاً 

، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدّعى معرفتها. وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم  وأسباب 
ياض. والكهانة: ادعاء علم الغيب. ق يافة )بالياء(. وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة  قاله القاضي عل أبو ل امعتادة في ذلك. وهذا الفن هو العل

اء ، نعمر بن عبد البر في )الكافي(: من المكاسب المُجمع على تحريمها الربا, ومهور البغايا, والسّحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغ
لاة صوعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب والباطل كله. وكل ذلك من الكبائر لقوله عليه السلام: "لم تقبل له 

أربعين ليلة". روي مسلم عن عائشة قالت: سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم أناس عن الكُهان فقال: "ليس بشيء" فقالوا: يا رسول الله 
قرّ  [ هإنهم يحدّثون أحياناً الشيء فيكون حقاً فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنىّ فيُقرها في أذن ولي

( فيخلطون معها مائة كذبة". قال الحُيدي: ليس ليحي ابن عروة عن أبيه عن عائشة في الصحيا غير هذا. وأخرجه البخاري 3)]الدجاجة
من حديث أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "إن الملائكة تنزل في 

و السحاب فتذكر الأمر قُضي في السماء, فتسترق الشياطينُ السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكُهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند العنان وه
 أنفسهم".

 لبحر.االثالثة:قوله تعالى: "ويعلم ما في البر والبحر" خصهما بالذّكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر ، أي يعلم ما يهلك في البر و 
 نويقال: يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى ، وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. روى يزيد ب

هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما من زرع على الأرض ولا ثمارها على 
ي ظلمات الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان وذلك قوله في مُحكم كتابة "وما تسقُطُ من الأشجار ولا حبة ف

ها ب ورقةٍ إلا يْعلمُها ولا حبة في ظُلُمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا فى كتابُ مبين". وحكى النقاش عن جعفر بن محمد أن الورقة يراد
جارٍ  يراد به الميت. قال ابن عطية: وهذا قول واليابسبنى آدم ، والحبة يراد بها الذي ليس بسقط والرطب يراد به الحي ، السّقط من أولاد 

على طريقة الرموز ، ولا يصا عن جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إلىه, وقيل: المعنى " وما تسقط من ورقة" أي من ورق الشجر إلا 
قط وكم تدور في الهواء ، ولا حبة إلا يعلم متى تنبت وكم تنبت ومن يأكلها. )في ظُلُمات الأرض( بطونها. وهذا يعلم متى تسقط, وأين تس

أصا ؛ فإنه موافق للحديث وهو مقتضي الآية وقيل في ظلمات الأرض يعنى الصخرة التي هي أسفل الأرضين السابعة. "ولا رطب ولا 

                                                           

 ".39آية: " –سورة يس( 1)

 .187( ، ص 125-230حديث رقم ) –المجلد السابق  -باب تحريم الكهانة   –صحيا مسلم ( 2)

 .25 ص –م 1988 -هو 1408 –الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي (3)
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ى اللفظ للتوكيد ويعنى اللوح المحفوظ تعتبر الملائكة بذلك إلا أنه سبحانه كتبه وهو يعلمه يابس إلا في كتاب مبين" بالخفض عطفاً عل
 (.1لتعظيم الأمر, أي أعلموا أن هذا الذى ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب فكيف بما فيه ثواب وعقاب)

وفي تفسير الكشاف جاء التأكيد على معنى مفاتا الغيب إذ يقول: للغيب مفاتا على طريق الاستعارة ، لأن المفاتا يتوصل بها إلى ما في 
المخازن المتوثق منها بالإغلاق والإقفال ، ومن علم مفاتحها وكيف تفتا توصل وقُرئ مفاتيا ، وقيل هي جمع مفتا بفتا الميم: وهو 

من هذه الأشياء إلا يعلمه ، وقوله  شيءحبة ولا رطب ولا يابس( عطف على ورقة وداخل في حكمها كأنه قيل وما يسقط من  المخزن ) ولا
لم الله واحد. والكتاب المبين: ع -إلا في كتاب مبين –) إلا في كتاب مبين( كالتكرير لقوله إلّا يعلمها ، لأن معنى إلا يعلمها ، ومعني 

كقولك: لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار ) وهو الذي  -إلا في كتاب مبين –بالرفع  –ولا حبة ولا رطب ولا يابس  -ئ تعالى أو اللوح وقُر 
يه( ثم فيتوفاكم بالليل( الخطاب للكفرة: أي أنتم منسدحون الليل كله كالخيف ) ويعلم ما جرحتم بالنهار( ما كسبتم من الآثام فيه, )ثم يبعثكم 

بول في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ومن أجله ) ليقضي أجل مسمى( وهو الأجل يبعثكم من الق
مرجعكم( وهو المرجع إلى موقف الحساب )ثم ينبئكم بما كنتم تعلمون( في  إليهوجزائهم على أعمالهم )ثم  الموتىالذي سماه وضربه لبعث 
 (.1ئكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام الكاتبون)ليلكم ونهاركم )حفظة( ملا

لذين ا فإن قلت: الله تعالى غني بعلمه عن كتبة الملائكة فما فائدتها؟ قلت: فيها لطف للعباد لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم والملائكة
زجر لأشهاد في مواقف القيامة, كان ذلك أهم أشرف خلقه موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس ا

صار على ما أحكمت الح والتيلهم عن القبيا وأبعد من السوء.إذاً فقد تفرد سبحانه وتعالى بعلم الغيب وحده ومن خلال هذه الخمسة أشياء 
 :التاليبه على النحو  ةالإحاطفي غدٍ من كل الجهات على المدى البعيد وعلى المدى القريب والمتوسط, ولم يترك مجال إلا تمت 

 الإحاطة المطلقة لله:

علمه تعالى بما في البر أو اليابس بكل ما تحويه الأرض على سطحها من كائنات حية أو جمادات, وما في ظلمات الأرض أي في أعماقها 
ركة قدر الذي ينفعه فقط في حمن معادن وغيره وقد تحكم سبحانه وتعالى في إعلام الإنسان وكشف له حُجُب الغيب في هذا المجال بال

عة هذا من اكتشافات تأتى لما يتطلبه كل زمن وطبي اليومحياته, ووفقاً لطبيعة المرحلة, وهو تسخير الأشياء لخدمة الإنسان وهذا ما نشاهده 
افها على معرفة بها واكتشالزمن بالقدر الذي يمكّن الإنسان أن يعيش حياة سهلة وكريمة فكثير من المعادن  وكثير من النباتات تأتى ال

 مراحل وسخرّها الإنسان لخدمة نفسه, وما زال الغيب يحمل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى دون سواه ثم, إحاطته التامة سبحانه وتعالى بما
لم المولى ويع يجري على سطا الأرض أو في البر من محدثات فهناك نبات تنمو وكائنات توجد وتولد, وأشجار تثمر, وكلّها مما هو رطب

تعالى, وكذلك  ومقدرته صنعتهسبحانه وتعالى موعد ظهورها في البرّ والبحر, ومتى تأتي على مراحل ظهورها المختلفة والمتدرجة بمقدار 

                                                           
 .23ص  –م 1988 -هو 1408 –الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي (1)

 .24ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار الله محمد( ، تفسير الكشاف (1)
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باس ييتفرّد سبحانه وتعالى بعلم ما هو يبس وجف من ما هو في البر والبحر, فيعلم متى يدنو أجل النباتات والأشجار حتى تصير في حالة 
ت يتام, ومتى يدنو أجل الإنسان وسائر الكائنات الحية حتى تفارقها الحياة ويجف الماء في عروقها وتيبس تماماً, وذلك في إحاطة تامة بتوق

و أ زمني مُحكم ومتدرج تارة, وقد يكون فجأة مرّة حسب إرادته ومشيئته تعالى, ولا يعلم بذلك إلا هو وحده ، وما تسقط ورقة نبات أو شجرة
. متى يكون وكيف يكون في ضوء النهار أو في بمئالهاثمرة شجرة أو حبة نبات مما كبر حجمه أو قل إلا تمت إحاطته سبحانه وتعالى 

ظلمات الليل, وليس هناك من معينات لله من ضوء أو غيره ليعلم بما يحدث في هذا الكون, فهو تنزه تعالى وجلّ جلاله يعلم مطلق العلم 
 ا يحدث في البر والبحر وفي الظلام والنور.بم والإحاطة

وفي السنة في حديث البخاري عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ) مفاتيا الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله ، لا يعلم ما 
ُُ بأي أرض تموت إلا ُُ إلا الله ، ولا تدري نفسُ   ، ولاالله تغيض الأرحام إلا الله  ولا يعلم ما في غدٍ إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي المطر أحدُ

يدرك و يعلم متي تقوم الساعة إلا الله( ، يأتي التفصيل أكثر بتفرده تعالى بالغيب فهو تعالى يعلم بما يجري في داخل أجسام الكائنات الحية, 
ما هو آتٍ مما هو رطب على اختلاف نوعه ذكرا كان أو أنثى وزمن حدوثه بداءً في داخل الأرحام وبدءاً بظهوره على ظهر الأرض وعلى 

دى البعيد والقريب, وعلى أبعاد مختلفة من مولده, وكذلك بالنسبة لنباتات الأرض ثم تيبس وتختفي؛ لتأتي أخرى وتستمر الحياة في الم
 بزمن تفرد سبحانه وتعالى بعلمه هو فقط. متناسقةمنظومة 

تكون هذه  تفرد بعلم نهاية كل نفس وكيفوبهذا يكون سبحانه وتعالى اختص نفسه بعلم مستقبل الكائنات الحية في هذا الكون. كما أنه 
ر المولى للإنسان  النهاية سواء كانت فجأة أو مُمرحلة بمرض أو خلافه ، ومتى تكون هذه النهاية وفي أي بقعة من بقاع الأرض حيث يقدلّ

 أن يذهب إلبها لتكون مكان موته.

 علم نزول الغيث:

والمناخ التي تسود الكون فنزول الغيث والذي هو المرحلة الأخيرة من سلسلة العمليات تفرّد سبحانه وتعالى بإحاطته التامة بحركة الطقس 
المناخية التي تحدث في هذا الكون تختمها هطول حبيبات المطر، هذه المرحلة الأخيرة حجبها المولى تعالى وجعلها من مكنونات علمه 

فتسوقه  أرض معينة ويتهيأ الناس لنزول الغيث, وتأتي إرادة الله ووفقاً لعلمه الذي تفرد به ، فقد تتجمع السحب وتتحرك الرياح في سماء بقعة
يلّتٍ فَأَ  يَاحَ فَتُثليرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إللَى بَلَدٍ مي  ُ الي ذلي أَرْسَلَ الرلّ (. 1{()9ورُ}هل الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتلهَا كَذَللكَ النمَشُ حْيَيْنَا بل إلى بلد بعيد كما قال تعالى: } وَاللّي 

, ولأن الماء هو قوام الحياة في الأرض وبه تعيش وتبقى كلّ الكائنات الحية لتعمر هذا الكون؛ لذا فهو يشكل معظم الكرة الأرضية وأن 
لى امساحته أكبر من مساحة اليابس ، والغيث أو المطر هو السبب في نزول هذا الماء الذي به يكون كل نفع ، لذا أخفى الله سبحانه وتع

سرّ نزوله إلى الأرض وجعله من الغيبيات التي لا يعلمها أحد سواه, وهو أحد المغيبات الخمس التي جاءت في حديث البخاري السابق )لا 
ُُ كبير يحجب على الإنسان الذي قد يطغى ويظن أنه يضع الترتيبات لفصول السنة  يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله( ، وفي هذا سرُ

                                                           

 ".9الآية: " –سورة فاطر  ( 1)
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ما فيها فصل الخريف, حيث ينزل الغيث ويضع له الناس تحسبات كثيرة بدءاً من تجهيز تصريف المياه, إلى الفيضانات والسيول المختلفة ب
كم حإلى وضع برامج زراعة المحاصيل. وكثيراً ما تأتي المفاجآت وتُلغي هذه البرامج أو التوقعات غير المحسوبة, وكلها من عند الله الذي يت

الغيث والمطر وكميته وكيفيته وزمانه ومكانه  وكثيراً ما فشلت محاصيل تم التخطيط لها لتكون من مزروعات هذا الموسم بعلمه في نزول 
فيقلّ المطر؛ فيفشل المحصول ، وكثيراً ما تحدث كوارث في فيضانات السيول بسبب مداهمات فصل الخريف والكمية الكبيرة من الأمطار 

ن فالماء هو قوام الحياة, إذا قلّ تعطلت به الحياة وإذا زاد كذلك تعطلت به الحياة ، لذا هو من أسرار الله التي هطلت ولم تكن في الحسبا
 الغيبية.

به يسود هذا , و ومنفعةوقد اختص سبحانه وتعالى نفسه بعلم نزول الغيث في الزمان والمكان المحددين؛ لما في الغيث من حياة وفاعلية 
نَ الْمَ الكون كما قال الله تعال مَاوَاتل وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مل ينَ كَفَرُوا أَني  السي  ء كُلي  شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا اى:} أَوَلَمْ يَرَ الي ذل

نُونَ}  (. 2{()30يُؤْمل

إذ إنه سر  مداها إلا الله, فلا يعلم ما في غدٍ إلا الله وتفرّد كذلك بعلمه سبحانه وتعالى بأشياء اختصها هو لنفسه لما بها من أبعاد لا يعلم
مجريات الأحداث عامة فالكل محجُوب عنه ما سيكون يوم غدٍ من أمور وإن تم التخطيط لها وبدأ التنفيذ ، فالمولى عزّ وجل مُمسك بزمام 

غدٍ إلا الله وإن زعم المنجمون والكهان بتنبآتهم ،  الأمر لا تفلت عنه جزئية إلا إذا شاء هو. ولا يزعم أحد من الإنس والجن بما سيكون 
مْعَ فَأَتْبَعَهُ افالأمر ليس متروكا لهم, وتقذف الشّهب والنيازك الجن إذا ما حاولوا استراق السمع كما قاله المولي عز وجلّ:} إللاي  مَنل اسْتَرَقَ  لسي 

بلينٌ} هَابٌ ممَ صَداً}(. وقال تعالى:} وَأَني ا كُني ا نَقْ 1{()18شل هَاباً ري  دْ لَهُ شل مْعل فَمَن يَسْتَملعل الْآنَ يَجل دَ لللسي  نْهَا مَقَاعل  (.2{()9عُدُ مل

دٍ غ فعلم الغد اختص سبحانه وتعالى نفسه به, وكذلك علم قيام الساعة ، ومتى تكون, فهي علم الغيب الذي لا يعلم به إلا الله, وإذا كان علم
إلا أنها تظل في  -بدنو قربها تنبئفكذلك علم نهاية الكون كان من علمه هو وحده وإن ظهرت إشاراتها التي  من العلم الذي استفرد به تعالى

علمه المكنون. وفي نفس هذا السياق الحديث في صحيا مسلم عن عائشة )رضي الله عنها( قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه 
 لفرية والله تعالى] يقول ) قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله( سورة النحل.وسلم يُخبر بما يكون فقد أعظم على الله ا

 

 

 

                                                           

 ".30الآية: " –سورة الأنبياء ( 2)

 ".18الآية: " –سورة الحجر ( 1)

 ".9الآية: " –سورة الجن ( 2)
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 ربط الطعـام بالتوحيـد

 الطعام قوام الحياة:

نلينَ} ا ذُكلرَ اسْمُ اّللّل عَلَيْهل إلن كُنتُمْ بلآيَاتلهل مُؤْمل  (.1{()118قال تعالى: } فَكُلُواْ ملمي 

مْ قال تعالى: } وَلَا تَ  ينَ لَيُوحُونَ إللَى أَوْلليَآئلهل يَاطل ا لَمْ يُذْكَرل اسْمُ اّللّل عَلَيْهل وَإلني هُ لَفلسْقٌ وَإلني  الشي  لُوكُمْ وَإلنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إلني كُمْ  أْكُلُواْ ملمي  لليُجَادل
 (.2{()121لَمُشْرلكُونَ}

نَ الْحَ  ا ذَرَأَ مل ملّ ل مل مْ فَ قال تعالى: } وَجَعَلُواْ لِلّ مْ وَهَوذَا للشُرَكَآئلنَا فَمَا كَانَ للشُرَكَآئلهل هل ل بلزَعْمل يباً فَقَالُواْ هَوذَا لِلّ لُ إللَى اّللّل وَمَا كَانَ رْثل وَالَأنْعَامل نَصل لَا يَصل
مْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ} لُ إللَى شُرَكَآئلهل ل فَهُوَ يَصل نَ 136لِلّ مْ شُرَكَآؤُهُمْ لليُرْدُوهُمْ وَلليَلْبلسُواْ عَلَ  َ{كَذَللكَ زَيي نَ للكَثليرٍ ملّ هل ينَهُمْ وَلَوْ الْمُشْرلكلينَ قَتْلَ أَوْلَادل مْ دل يْهل

جْرٌ لاي  يَطْعَمُهَا إللاي  مَن نّشَاء بلزَعْملهل 137شَاء اّللُّ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} هل أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حل هَا وَأَنْعَامٌ لاي  مْ وَأَنْعَامٌ حُرلّمَتْ ظُهُورُ َ{قَالُواْ هَوذل
م بلمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}  (.3{()138يَذْكُرُونَ اسْمَ اّللّل عَلَيْهَا افْتلرَاء عَلَيْهل سَيَجْزليهل

ختص لإنسان وكيف أن الله ايعيش الإنسان في هذه الحياة بشرب الماء قبل الطعام, وإلا فإنه يموت ويذهب وقد جاء ذكر الماء وأهميته ل
ولم  كنفسه بعلم نزوله إلى الأرض, كما أنه بهذا الماء تنبت النباتات والأشجار والتي يعيش عليها الإنسان والحيوان الذي يأكله الإنسان كذل

نة النبوية ما هو حلال لسيهمل المولى سبحانه وتعالى قضية الأكل بالنسبة للإنسان فقد بين له وبكل تفصيل في مختلف آيات القرآن في ا
وما هو حرام, وكيف تكون عملية تناول الطعام, وقد جعل ذكر اسم الله عند الطعام سواء بالبدء في صناعته أو عند أكله؛ من الأساسيات 

ا ما تدعوا إليه ذوهي دالة على سيطرة ذكر اسم المولى على كل شئ يسلكه الإنسان في حياته اليومية, ولا يكون ذلك إلا بالاعتقاد فيه وه
 الآيات أن يكون الله مستولٍ بعلوه على كل شيء وهو تمام الألوهية والعبودية.

ثم أنه تعالى يبين للناس ما هو حلال وما هو حرام من أكل الطعام كحال من هو أدرى وأعلم بما هو نافع وضار لصحة الإنسان ، كيف لا 
 وهو قد خلقه.

 الى: )فكلوا مما ذُكر اسمُ الله عليه( نزلت بسبب أُناس أتوا النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللهجاء في تفسير الطبري: في قوله تع
وإن أطعتُمُوهُم إنكُم لمشُركُون" أخرجه الترمذي وغيره قال عطاء: هذه  -قوله–إلى  -، إنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله؟ فنزلت "فكلوا

                                                           

 ".118الآية: " –سورة الأنعام ( 1)

 ".121الآية: " -سورة الأنعام ( 2)

 ".137-136الآيات: "  -سورة الأنعام( 3)
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الله على الشراب والذبا وكلّ مطعوم. وقوله: ) إن كنتُم بآياته مُؤمنين(: أي بأحكامه وأوامره آخذين ؛ فإن الإيمان بها الآية أمر بذكر اسم 
 يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها.

بغير  بأهوائهمونإليه وإن كثيراً ليُضلُ قوله تعالى: ) وما لكُمْ ألا تأكُلُوا مما ذُكر اسمُ الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكُمْ إلا ما اضطُررتُم 
 علمٍ إن ربك هُو أعلُم بالمُعتدين(.

يكم, )وقد دوقوله تعالى: ) وما لكُم ألا تأكُلُوا مما ذُكر اسمُ الله عليه( المعنى: ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأي
 اللبس والشك.فصّل( أي بين لكم الحلال من الحرام ، وأزيل عنكم 

ه خير نقوله تعالى: )وإن كثيراً ليضُلون( وقرأ الكوفيون "يُضلون" من أضل )بأهوائهم بغير علم( يعنى المشركين حيث قالوا: ما ذبا الله بسكّي
ف ما مات م بخلامما ذبحتم بسكاكينكم )بغير علم( أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبا ، إذ الحكمة فيه إخراج ما حرّم الله علينا من الد

 (.1حتف أنفه؛ ولذلك شرع الذكاة في محل مخصوص ليكون الذبا فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء)

ون لويقول الزمخشري في قوله تعالى ) فكلوا( مسبب عن إنكار اتباع المُضلين الذين يحلّون الحرام ويُحرّمون الحلال ، وذلك أنهم كانوا يقو 
)مما  امسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله ، فما قتل الله أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم ، فقيل للمسلمين إن كنتم متحققين بالإيمان فكلو لل

لكم  )وما بسم الله المذكيذكر اسم الله عليه( خاصة, دون ما ذُكر عليه اسم غيره من آلهتهم أو مات حتف أنفه, وما ذكر اسم الله عليه هو 
 –لميتة حرمت عليكم ا –ألا تأكلوا( وأي غرض لكم في أن لا تأكلوا, )وقد فصل لكم ( وقد بيّن لكم )ما حرم عليكم( مما لم يحرم وهو قوله 

فصّل لكم ما حرّم عليكم على تسمية الفاعل وهو الله عز وجل, ) إلا ما اضطررتم إليه( مما حُرم عليكم فإنه حلال لكم في حال  وقرئ 
ورة ,)وإن كثيراً ليضلون( قُرئ بفتا الياء وضمها: أي يضلون فيحرمون ويحللون, )بأهوائهم( وشهواتهم من غير تعلق بشريعة )ظاهر الضر 

 هالإثم وباطنه( ما أعلنتم منه وما أسررتم ، وقيل ما علمتم وما نويتم ، وقيل ظاهره الزنى في الحوانيت, وباطنه الصديقة في السر ) وإن
وإن الأكل منه لفسق ، أو إلى الموصول إلى الموصول على وإن أكله لفسق ، أو جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه  لفسق( يعنى

ما بفسقاً. فإن قلت: قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد, قلت: قد تأوّله هؤلاء بالميتة و 
أو فسقاً أهلّ لغير الله به ,)ليوحون( ليوسوسون ) إلى أوليائهم( من المشركين ) ليجادلوكم( بقولهم ولا تأكلون –عليه كقوله ذُكر غير اسم الله 

ي ذمما قتله الله ، وبهذا يرجع تأويله من تأويله بالميتة, ) إنكم لمشركون( لأن من اتبع غير الله تعالى في دينه فقد أشرك به ، ومن حق 
رحمة الله  فةحنيدينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كيفما كان لما يرى في الآية من التشديد العظيم ، وإن كان أبو البصيرة في 

 (.1رحمهما الله فيهما) والشافعيمرخصاً في النسيان دون العمد ، ومالك 

                                                           
 .46ص –م 1978 -3ط –دار الفكر بيروت  –الطبري  )أبو جغفر محمد بن جرير( ، جامع البيان في تفسير القرآن (1)

 .46ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار الله محمد( ، تفسير الكشاف (1)
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 ا كان يقترفون(.قوله تعالى: ) وذُروا ظاهر الإثم وباطنهُ إن الذين يكسبُون الإثم سيجزون بم

نهي  اوفي تفسير قوله تعالى: ) وذُروا ظاهر الإثم وباطنُه( للعلماء فيه أقوال كثيرة. وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان عملًا بالبدن مم
ثُم اتقوا ؛ كما قال: )الله عنه ، وباطنه ما عُقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى ؛ وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقي وأحسن 

 وأحسنوا(.

ُُ وإن الشياطين ليُوحُون إلى أوليائهم ليُجادلُوكُم وإن أطعتُم همُ إنكُم و قوله تعالى: ) ولا تأكُلُوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنهُ لفسقُ
 وإنهُ لفسق( فيه خمس مسائل: لمُشركُون(,جاء في تفسير الطبري: في قوله تعالى: ) ولا تأكُلُوا مما لم يُذكر أسم الله عليه

ز وجل: ع الأولي: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبي "صلي الله عليه وسلم" فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله" فأنزل الله
 عليه" ى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله"ولا تأكُلُوا ممالم يذُكر اسمُ الله عليه" إلى آخر الآية. وروى النسائي عن ابن عباس في قوله تعال

الله فلا تأكلوه وماذبحتم أنتم أكلتموه ؛فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا, فإنكم لم تذكروا اسم الله  ما ذباقال: خاصمهم المشركون فقالوا: 
 (.1عليها)

من  بتداءاالثانية: وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يُقصر عليه أم لا ؛ فقال علماؤنا:لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع 
لسؤال إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دون ا الفقهصيغ ألفاظ العموم. أما ما ذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل ، على ما هو معروف في أصول 

بالأول في صحة القصد إلى التعميم  فقوله: )لا تأكلوا( ظاهر في تناول الميتة ، ويدخل فيه ما ذُكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم لحق 
مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ  تحريمهيذكر عليه اسم الله ، وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي  نزليرل ةَ وَ نصاً بقوله: } إلني مَا حَري  مَ وَلَحْمَ الْخل الدي 

يمٌ  (. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمداً 2{()173}وَمَا أهُللي  بلهل للغَيْرل اّللّل فَمَنل اضْطُري  غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إلثْمَ عَلَيْهل إلني  اّللَّ غَفُورٌ ري حل
 في ذلك على أقوال خمسة وهي:عليه من الذبا ، وعند إرسال الصيد ، اختلف العلماء 

 إن تركها سهواً أكلا جميعاً ؛ وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد ابن حنبل. فإن تركها عمداً لم يؤكلا. -الأول -الثالثة: 

مسيب لوالحسن ، وروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن ا الشافعيإن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهما. وهو قول  –الثاني 
 (.3وعبد الرحمن بن أبي ليلي وقتاده) النخعيوإبراهيم  وطاووسوالحسن وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع 

 إن تركها عامداً أو ساهياً حرُم أكلها ؛ قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن عباش ابن أبي ربيعة, وعبد الله بن عمر, ونافع, وعبد الله –الثالث 
 خطمي والشعبي, وبه قال أبو ثور, وداود بن علي, وأحمد في رواية.بن يزيد ال

                                                           

 ".93( في قوله تعالى: )ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...( الآية "1)
 ".173الآية: " –( سورة البقرة 2)

 .45ص  –م 1978 -3ط –دار الفكر بيروت  –القرآن  الطبري  )أبو جغفر محمد بن جرير( ، جامع البيان في تفسير( 3)
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 إن تركها عامداً كُره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر. –الرابع 

ر اسُم الله كقال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخفاً ، وقال نحوه الطبري ، قال الله تعالى: )فكُلوا مما ذُ  –الخامس 
له على معليه( وقال: ) ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسُم الله عليه( فبيّن الحلين وأوضا الحكمين فقوله ) لا تأكلوا( نهى على التحريم لا يجوز ح

 الكارهة ؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض  ولا يجوز أن يتبعض.

عن ابن عباس  اؤوددون إلى أوليائهم( أي يُوسوسون فيثلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. روى أبو الرابعة: قوله تعالى: ) وإن الشياطين ليُوحُ 
م يُذكر اسمُ ل في قوله ) وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم( يقولون ما ذبا الله فلا تأكلوه ، وما ذبحتم أنتم فكُلوه  فأنزل الله "ولا تأكلوا مما

الشياطين في هذه الآية مردة الإنس من مجُوس فارس. وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجّنُ الله عليه" قال عكرمة: عنى ب
ن و ، وكفرة الجن أولياء قريش. ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إن المختار يقول: يُوحى إليّ ؛ فقال: صدق ، إن الشياطين ليُوح

ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه. والمجادلة ، وهي الأرض  فكأنه يغلبه بالحجة يقهره حتى يصير  إلى أوليائهم ليجادلوكم. يريد
كالمجهول بالأرض. وقيل: هو مأخوذ من الجدل ، وهو شدة القتل ، فكأنّ كل واحد منهما يقتل حجة حتى يقطعها ، وتكون حقاً في نصرة 

 الحق وباطلًا في نصرة الباطل.

ة: قوله تعالى: ) وإن أطعتُمُوهُم( أي في تحليل الميتة ) إنكُم لمشُركُون( فدّلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى الخامس
شرك مصار به مُشركاً وقد حرم الله سبحانه الميتة نصاً ؛ فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة ال

 في الفعل وعقده سلم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاصٍ ؛فافهموه. أطاعهشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد ؛ فإن م

 تنزيه الله عن الشريك في الطعام:

ى الله وما لوفي قوله تعالى: )وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشُركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلُ إ
 ما يحكمون(. ساءكان لله فهُو يصلُ إلى شُركائهم 

ار ، أي خلق. وفي الكلام حذف واختص ذروادة. ويقال: ذرأ يذرأ قوله تعالى: ) وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً( فيه مسألة واح
ةً ف، وهو وجعلوا لأصنامهم نصيباً ؛ دل عليه ما بعده وكان هذا مما زينه الشيطان وسوله لهم صرفوا من مالهم طائفةً على الله بزعمهم وطائ

لله جزءاً ولشركائهم جزءاً  فإذا ذهب ما لشركائهم بالإنفاق  إلى أصنامهم ؛قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. والمعنى متقارب جعلوا
ه نعليها وعلى سدنتها عوضوا منه ما لله ، وإذا ذهب ما لله بالإنفاق على الضيفان والمساكين لم يُعوضوا منه شيئاً وقالوا: الله مستغن ع

ينزل بذلك شرع. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه  وشركاؤنا فقراء وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم ,والزعم الكذب. قال شريا لم
علم(  رقال: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: )قد خسر الذين قتُلوا أولادهم سفها بغي

والذي  تنويع الحلال والحرام سفاهةً بغير معرفة ولا عدل ،قال ابن العربي: وهذا الذي قاله كلام صحيا ، فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في 
أعظُم جهلًا وأكبرُ جُرماً ، فإن الاعتداء على الله تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات, والدليل في  الآلهةتصرفت بالجهل فيه من اتخاذ 
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ليل على أن هذا حلال وهذا حرام, وقد رُوي أن رجلًا قال أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أبين وأوضا من الد
لعمرو بن العاصي: إنكم على كمال عقولكم, ووفور أحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها فهذا الذى أخبر الله 

 يظهر  فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلام.
 –والله أعلم  -وننساه حتى لا يُذكر ، إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه ، كما ذكر كُفر الكافرين به وكانت الحكمة في ذلك

 (.1أن قضاءه قد سبق  وحكمة قد نفذ بأن الكفر والتخطيط لا ينقطعان إلى يوم القيامة)

ا و ا كان لشركائهم فلا يصلُ إلى الله( أي إلى المساكين )ساء ما يحكمون( أي ساء الحكم حكمهم, قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما لله ذكر )فم
كر الله ذل عليه اسم الأوثان, وإذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله ، فهذا معنى )فما كان لشُركائهم فلا يصلُ إلى الله( فكان تركهم

 مذموما منهم, وكان داخلًا في ترك أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

ك يجعلُ لقوله تعالى: ) فمن يُرد اُلله أن يهديهُ يشرح صدرهُ للإسلام ومن يُرد أن يُضلهُ يجعلْ صدرهُ ضيقاً حرجاً كأنما يصعدُ في السماء كذ
 الله الرّجس على الذين لا يُؤمنُون(.

قالوا هذه أنعام وحرث حجرٌ لا يطعمها إلا من نشاءُ بزعمهم وأنعام حُرمت ظُهُورُها وأنعامٌ لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً وقوله تعالى: ) و 
 عليه سيجريهم بما كانوا يفترون(.

ات وإسكان الجيم ، لغ ذكر نوعا آخر من جهالتهم. وقرأ أبان بن عثمان "حُجُر" بضم الحاء والجيم وقرأ الحسن وقتادة "حجْر" بفتا الحاء
بمعنى. وعن الحسن أيضاً "حُجر" بضم الحاء. قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في "حجر" من جميع القرآن إلا في 

فظ مشترك. ل قوله: "برزخاً وحجْراً محجوراً" فإنه كان يكسرها هاهنا. وروى عن أبن عباس وأبن الزبير "وحرث حرج" الراء قبل الجيم والحجر
لا )وهو هنا بمعنى الحرام ، وأصله المنع وحجر الإنسان وحجره لغتان ، والفتا أكثر. أي حرّموا أنعاماً وحرثاً وجعلوها لأصنامهم وقالوا: 

ا يسيبونه يريد ميطعمها إلا من نشاءُ( وهم خدّام الأصنام. ثم بين أن هذا تحكّم لم يرد به شرع ولهذا قال: )بزعمهم( )وأنعام حرمت ظهورها( 
(. )وأنعامُ لا يذكرون اسم الله عليها(: يعنى ما ذبحوه 1لآلهتهم على ما تقدم من النصيب ، وقال مجاهد المراد البحيرة والوصيلة والحام)

                                                           
 .50ص  –م 1978 -3ط –دار الفكر بيروت  –الطبري  )أبو جغفر محمد بن جرير( ، جامع البيان في تفسير القرآن (1)

ذبا  والحمل وال(  البحيرة: الناقة التي نتجت خمسة أبطن ، وكان آخرها ذكراً, بحروا أذنها )أي شقوها( وأعفوا ظهرها من الركوب 1)
 ولا تحلًا )تطرد( عن ما ترده ، ولا تمنع من مرعى ، وإذا لقيها المعي المنقطع به لم يركبها. 

والوصيلة: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن. ومن الشاه التي وصلت سبعة أبطن ، عناقين ؛ فإن ولدت في السابعة عناقاً وجديا 
 إلا الرجال دون النساء.قيل: وصلت أخاها ؛ فلا يشرب لبن الأم 

والحامي: الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود ، قبل عشرة أبطن ، فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حامٍ. أي حمى ظهره فيترك ، فلا  
 ينتفع منه شئ ولا يمنع من ماء ولا مرعى.
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لى المفعول به. نصب ع لآلهتهم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها. )افتراءً( أي للافتراء )على الله(  لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا فهو
 (.2وقيل: أي يفترون افتراء ، وانتصابه لكونه مصدراً)

 رقوله تعالى: ) وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذُكُورنا( هذا نوع آخر من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن ، جعلوه حلالًا للذكو 
أكله الرجال والنساء والهاء في "خالصة" للمبالغة في  شيءم إن مات منها وحراماً على الإناث وقيل: الأجنّة ؛ قالوا: إنها لذكورنا. ث

 الخلوص.

وجاء في تفسير قوله تعالى: )فكلوا مما ذكر اسم الله عليه( أمر مترتب على النهي عن اتباع المضلين الذين من جملة اضلالهم تحليل 
وا مما عبدون الله فما قتله الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين كلالحلال وتحريم الحرام وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين إنكم ت

ذُكر اسمه تعالى خاصة على ذبحه, لا مما ذُكر عليه اسم غيره فقط أو مع اسمه تعالى أو مات حتف انفه, )إن كنتم بآياته( التي من 
ا يقتضي استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه, وجواب الشرط محذوف جملتها الآيات الواردة في هذا الشأن, )مؤمنين( فإن الإيمان به

 يدعوهم الي الاجتناب عن أكل ما ذكر عليه اسم شيءلدلالة ما قبله عليه )وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه( إنكار لأن يكون لهم 
لكم( الخ جملة حالية مؤكدة للإنكار. وأي سبب حاصل لكم في أن لا  الله تعالى من البحائر والسوائب ونحوها, وقوله تعالى: )وقد فصل

ل لاتأكلوا مما ذكر اسم الله عليه, أو أي غرض يحملكم على أن لا تأكلوا ويمنعكم من أكله. ) إلا ما اضطررتم إليه( مما حرّم فإنه أيضاً ح
ائغة يل الحرام, كعمرو بن لحي وأضرابه. وقُرئ يضلون )بأهوائهم( الز حينئذ )وأن كثيراً( أي من الكفار )ليضلون( الناس بتحريم الحلال وتحل

 وشهواتهم الباطلة.

ما هجاء في تفسير الزمخشري في قوله تعالى )وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ... الخ( أنهم كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله, وأشياء من
 يزيد في نفسه خيراً رجعوا فجعلوه للآلهة ، وإذا زكا ما جعلوه للأصنام تركوه لها واعتلوا بأن الله لآلهتهم ، فإذا رأوا ما جعلوه لله زاكياً نامياً 

لا يرد إلى و غني ، إنما ذك لحبهم آلهتهم وإيثارهم لها ، وقوله )مما ذرأ(: فيه أن الله كان أولى بأن يُجعل له الزاكي لأنه هو الذي ذرأه وزكاه, 
تزكية, )بزعمهم( أي قد زعموا أنه لله, والله لم يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك القسمة التي هي من الشركة ، لأنهم ما لا يقدر على ذرء ولا 

صدق تأشركوا بين الله وبين أصنامهم في القربة, )فلا يصل إلى الله( أي لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قلري الضيفان, وال
صل إلى شركائهم( من إنفاق عليها بذبا نسائك عندها, والإجراء على سدنتها ونحو ذلك, )ساء ما يحكمون( في إيثار على المساكين )فهو ي

، أو  ةآلهتهم على الله تعالى وعملهم ما لم يشرع لهم, ) وكذلك( ومثل ذلك التزيين, وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين الله تعالى والآله
ليغ الذي هو علم من الشياطين. والمعنى: أن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام, زينوا لهم قتل أولادهم بالوأد ومثل ذلك التزيين الب

ليهم ع أو بنحرهم للآلهة ، وكان الرجل في الجاهلية يحلف لئن ولد له كذا غلاماً لينحرنّ أحدهم. و )ليردوهم( ليهلكوهم شس بالإواء )وليلبسوا
ه عليهم ويشبهوه, ودينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام حتى زلّوا عنه إلى الشرك ، وقيل دينهم الذي وجب أن دينهم( وليخلطو 

يكونوا عليه ، وقيل معناه: وليوقعوهم في دين ملتبس. فإن قلت: ما معنى اللام؟ قلت: إن كان التزيين من الشياطين فهي على حقيقة 
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(. )ولو شاء الله( مشيئة قسر, )و ما فعلوه( لما فعل المشركون ما زيّن لهم من القتل, أو 1دنة فعلى معنى الصيرورة)التعليل،وإن كان من الس
أو اللبس أو جميع ذلك إن جعلت الضمير جارياً مجرى اسم الإشارة, )وما يفترون( وما  الأرداءلما فعل الشياطين أو السدنة التزيين أو 

هم, )حجر( فعل بمعنى مفعول كالذبا والطحن ، وكانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا )لا يفترونه من الإفك وافترائ
يطعمها إلا من نشاء( يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء, ) وأنعام حرمت ظهورها( وهي البحائر والسوائب والحوامي, ) وأنعام لا 

إنما يذكرون عليها أسماء الأصنام ، وقيل لا يحجون عليها ولا يركبون على ظهورها والمعنى: أنهم قسموا يذكرون اسم الله عليه( في الذبا و 
جنيس تأنعامهم فقالوا هذه أنعام حجر وهذه أنعام محرمة الظهور وهذه أنعام لا يذكر عليها اسم الله ، فجعلوها أجناساً بهواهم ونسبوا ذلك ال

وا ذلك كله على جهة الافتراء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. وكانوا يقولون في أجنة البحائر عليه( أي فعل افتراءإلى الله )
وما ولد منها ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث, وأنعام ) خالصة( للحمل  –والسوائب ما ولد منها حياً فهو خالص للذكور لا تأكل منه الإناث 

 ى الأجنّة وذكر محرم للحمل على اللفظ وإن تكن الأجنة ميتة.على المعنى ، لأن ما في معن

)فهم فيه شركاء( لأن الميتة لكل ميت ذكر أو أنثي ، فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم فيه شركاء, )سيجزيهم وصفهم( أي جزاء وصفهم الكذب 
ن كانوا نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذي -ا حراموتصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذ –على الله في التحليل والتحريم من قوله تعالى 

والفقر, )سفهاً بغير علم( لخفه أحلامهم وجهلهم بأن الله هو رازق أولادهم ، لا هم ,) ما رزقهم الله( من البحائر  السبييئدون بناتهم مخافة 
 والسوائب وغيرها.

( مسموكات, )وغير معروشات( متروكات على وجه الأرض لم تعرش يقول الزمخشري في تفسيره للآية )أنشأ جنات( من الكروم, )معروشات
 ل،وقيل المعروشات ما في الأرياف والعمران مما غرسه الناس واهتموا به فعرشوه  وغير معروشات مما أنبته الله وحشياً في البراري والجبا

ان وسقف البيت عرشه, )مختلفاً أكله( في اللون فهو غير معروش  يقال عرشت الكرم ، إذا جعلت له دعائم وسمكاً تعطف عليه القبض
ؤكل يوالطعم والحجم والرائحة ، وهو ثمره الذي يؤكل قُرئ ثمره بضمتين. فإن قلت: ما فائدة قوله, )إذا أثمر( وقد عُلم أنه إذا لم يثمر لم 

طلاع الشجر الثمر, لئلا يُتوهم أنه لا يباح إلا إذا منه؟ قلت: لما أبيا لهم الأكل من ثمره قيل إذا أثمر, ليُعلم أن أول وقت الإباحة وقت إ
, دأدرك وأينع )وآتوا حقه يوم حصاده( الآية مكية والزكاة إنما فُرضت بالمدينة ، فأُريد بالحق ما كان يتصدق به على المساكين يوم الحصا

ة ابت بن قيس بن شماس أنه صرم خمسمائة نخلحتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء, )ولا تسرفوا( في الصدقة كما روى عن ث
 (.1ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) –ففرق ثمرها كلّه ولم يُدخل منه شيئاً إلى منزله 

غيره, و جعل الله أي حيوان لم يذكر اسم الله عليه عند الذبا أو الصيد أكله حرام لأنه فاسد فساد ما يفتك بالجسم مادياً من خمر ودم وميتة 
وإن كان هذا الحيوان صحي في بدنه وقد خرج كل دمه عند ذبحه ، إلا أنه ومجرد عدم ذكر اسم الله عند ذبحه, جعله في مصاف الأطعمة 

                                                           
 .52ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار الله محمد( ، تفسير الكشاف (1)

 .53ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار الله محمد( ، تفسير الكشاف (1)
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 الفاسدة التي تفتك وتضر بالبدن, إذن فالعامل الروحي في الطعام الذي به يصبا صحيحاً وغير فاسد هو ذكر اسم الله أي التوحيد والعقيدة
 ليمة.الس

 دوقد خاض المفسرون والفقهاء في تفسير ما لم يذكر اسم الله عليه كثيراً وبيّنوا كيف يكون الأمر إذا تعمد أو نسي الإنسان ذكر الله عن
عملية الذبا أو إرسال الصيد بل إن الآيات بينت أن من استحل أكل الشيء مما حرّمه الله صار مشركاً ، وهذا ما يؤكد على ضرورة ربط 

 ولإنسان لحياته وتلبية حاجاته بالتوحيد وسلامة الاعتقاد ، كما أن للشيطان دور في أن يفسد عقيدة الإنسان بتزيينه أكل ما حرمه الله أا
أن بالتسمية لغير الله عند الذبا كما أشارت الآيات إلى جهل العرب في ممارساتهم عند إطعام الطعام واعتدائهم على حق الله بالشرك, علماً 

 الله استثنى أكل ما قد حُرم عند الضرورة وذلك لأخف الضّررين.

 الخـاتمة:

خلص هذا البحث إلى أن سورة الأنعام قد اكتسبت خصائصها العظيمة وحفاوة الملائكة بها لما احتوته من دعوة إلى التوحيد وعظائم صفات 
في  مة ، وقدرته المطلقة التي توجب توحيد الألُوهية وأن ملكية التصرفالله تعالى الجليلة مثل امتلاكه مفاتيا الغيب ، وما يتبع ذلك من عظ

صايا و  هذا الكون لله وحده ، وأنه القاهر فوق عبادة هذا بالإضافة إلى عظم الآيات الكونية والنّعم المسخرة للعباد وما أفاضه الله عليهم من
 وأحكام ، كل هذا يوجب توحيد الربوبية.

للنبي صلي الله عليه وسلم لما لاقاه من أذي كفار قريش وهو يدعوهم إلى توحيد الله وعدم الشرك به ، لذلك تأسى  كما قدمت السورة تسلية
للدعاء من بعده )صلي الله عليه وسلم( في مختلف الأوقات على مختلف بقاع الأرض ليتأسوا لما جاء في السورة ، بالدعوة للصبر 

 له.والمرابطة على طريق التوحيد والدعوة 

قدّمت السورة الكثير من صفات الله تعالى التي تميز الخالق جل وعلا عن المخلوق وأنه هو الذي يطعم ، وهو الذي يهدي وأنه كتب على 
 نفسه الرحمة ،وأن كل أفعال الحكمة لله.

لآيات ، الله ورسوله وإعراضهم عن اجاء في السورة صفات الكفار من المشركين والمنكرين للبعث وحالهم يوم القيامة بعد تعنّتُهم على 
 والعلاقة بين كفرة الجن والإنس معاً.

 كما قدمت السورة صورة حية لرحلة سيدنا إبراهيم ، حجة التوحيد ، وهو يسعى لطريق الحق ليعبد الله على عقيدة سليمة.

 يت للكفار والمشركين.وقدمت السورة العديد من مواقف العظة والاعتبار من خلال الترهيب والإنذار ، والتبك

 أقرت السورة أنه من كان طبعه الفساد والمكابرة من بني البشر ، قلّ أن يستقيم على صراط الله ولو رُفع عنه العذاب لعاد إلى كفره.

 قدمت السورة خطاب قوي المنطق بحجج دامغة للجاحدين بوحدانيته تعالى وقد بينت له العظمة الصمدانية لله تعالى.
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 :التوصيات

  ضرورة الحرص على الاعتقاد السليم والمراجعة المتواصلة لتصحيا العقيدة بتجديد النية في كل عمل يقوم به الإنسان ، وتوحيد
 الله بالعبادة وهو أعظم أمر أمرنا الله به.

 نا الله عنهمحاربة الشرك بكافة صوره وأشكاله في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أجل أمر وأعظم نهي نها. 
 .الحمد المتواصل على نعم الله على الإنسان وأولها الهداية ونعمة الطعام ومسخرات الكون الأخرى 
 .المداومة على القرآن لتحصيل المنفعة من نفائس معانيه 

 

 المصادر والمراجع

 المصادر:

 أولًا: القرآن الكريم.

على محمد الجوزي القرشي البغدادي( ، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين ابن الجوزي )أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن 
 م.1983هو ، 1393،  2، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 الزمخشري ) أبو القاسم جار الله محمد بن عمر( ، تفسير الكشاف ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 م1978هو ، 1398،  3ن جرير الطبري( ، جامع البيان في تفسير القرآن ، دار الفكر بيروت ، ط الطبري ) أبو جعفر محمد ب

 م.1988هو ، 1408، 1القرطبي ) أبو عبيده محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي( ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب العلمية ، ط

 د.ت. –صحيا مسلم، دار الفكر بيروت النووي ) الإمام أبي ذكريا يحي ابن شرف النووي( ، شرح 
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